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رحمةُ الله  الطوسي   يخلشَّ ا ،ائفةالط شيخ   ،ناف ناء  شيخ  ن الحلقات  الماضية في كان الحديثُ فيما تقدَّم م  
ا لا أو  ،لحلقةلهذه ا ا خترتُ عُنوانا  وقد  ،ولا زالَ حديثي يتواصلُ في نفس  هذه الأجواء ،عليه  ستطيعُ إكمالَ رُبََّّ

  -:ديوم غَ  لى فية إنْ شاء الله تعافيستمرُّ حديثي أيضا  في الحلقة  القادم ،الحديث  فيها

 .؟!.ص نمي ة  ت صنع  الأوهامال
يصنعُ أوهاما  ف ،صناعة الأوهاميبدأُ ب  لعقل العُقول فإنَّ هذا احين تُسيطرُ الصَّنميةُ على عقلٍ من 

بقي تأثيرهُ إلى كمصداق،   ،عليه حمةُ الله  رَ  الطوسي  يخُ الشَّ  .مُهابلته  الَّتي يُصن   صَنَم ه  وق  وأوهاما  وأوهاما  باتجاه  
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 ،الشيعي  في الوسط   وبقو ةٍ  ة  ثارهُ موجودلا زالت آف ،أحدٌ من بعده   وكأنَّهُ لم يأت   ،وكأنَّهُ لم يََُت ،هذايومنا 
وفعلا  هو  ،منذُ أيَّامه  وإلى هذه اللحظة يستندُ إلى الأسس الَّتي وضعها شيخُ الطائفةالحوزوي  وكلُّ الب ناء 

سس الَّتي ها على الأُ ها وف قهَها وف كرَ ها وعقائدَ قد أسَّست ثقافتَ  لأنَّ الطائفة ،يستحقُّ اللقب ويصدُقُ عليه  
 .الطوسي  يخُ وضعها الشَّ 

 ؟ما هو السِرُّ في ذلك!  
  ؟نا هذالى يومإ يّ الطوسيخ ما هو الس بب  وراء استمراريةِ منهجِ الش  و! 

تها لفجع ، الحدودلى أبعد  إ ميةُ وتلك هي العُقول الَّتي نخرتها الصَّن ،بالغيب قضي ةهُناك من رَبط ال
البيت  لى حديث  أهلإنظارهم أهون الغريبُ أنَّ عُلماءنا ومراجعنا حين يوُج   .!!.تصنعُ الأوهام تلو الأوهام

لم  ديث ه م بالقحيت ومع ل البوسلامُه عليهم أجمعين يتعاملون مع أه الله   وإلى دراسة  أهل البيت صلواتُ 
م و  ،والمسطرة  هُ خبٌر فييث ه م وكأنَّ دح يتعاملون معو  ،مصدرُ الغيبهم يفُر غون الموضوع من الغيب  تماما  مع أنََّّ

ماء أجواء  العل في لامُ ون الكولكن حين يك ،وهم أصلُ الغيب وحقيقة الغيبلابدَُّ من التأكُّد منه  جريدةٍ 
يربطون و  ،يهفارَهُم وآثهُم وحديث َ اء والعُلميفتحون بحرا  من الغيب فيُغط سون المراجع نجدهم  ،والمراجع

ا   ني ال غيري من بحالي وحكوابهم  هُم بشرٌ عاديون خطأهُم أكثرُ من صبه، و شؤوناتهم العادية والعادية جد 
ناسٌ هُم أُ  ،اعته مطثرُ من م أكاصيُهومع ،واشتباهاتُهم أكثرُ من حكمته م ،من حسناتهم وسيئاتهم أكثرُ  ،آدم

 ،لنَّاسحال  جميع  او حالكُم الي و ا يغُمَسون في الغيب  غمسا  وهم أبعدُ ما يكونون عن الغيب كحلماذ ،عاديون
تي من  الغيب والآنغمسُ فيو المهحديثَهم  مع أنَّ  ،أمَّا حديثُ أهل البيت فيتعاملون معهُ بالقلم  والمسطرة

ة ث عن استمراري   الحدينُ لذا حين يكو  عين.عليهم أجمهُ وسلامُ  الله   من مَُُمَّدٍ وآل  مَُُمَّد صلواتُ  ،ينُبوع الغيب
 ! ؟ببالغي هوما علاقت ،بالغيبالأمر يرُبَطُ هذا  ،إلى هذا اليوم الطوسي  يخ آثار الشَّ 

  !؟شافعيّ هل الغيب يربطنا بفكرِ الف
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  .!!.وهل وهل وهل ؟قائد ال م قصِّرةوهل الغيب يربطنا بالع

 ! ؟ما علَقة ذلك بالغيب

 .لقةالح بحاجةٍ إلى درسٍ وتحليلٍ وهذا هو الَّذي سأتعهُّدُ به في هذه قضي ةال

   يّ لطوسايخ هناك مجموعةٌ من الأسباب أد ت إلى استمرار منهج الش: 

سأشير إلى أهم  الأسباب ولا أعتقد أنَّني سأغطي الموضوع في هذه الحلقة فأنا  :الس بب  الأول
ا إلى حلقةٍ ثانية ته  هي مرجعي  قُ وَّة  ،الطوسي  يخ الشَّ  ةمرجعي   قُ وَّةُ هو أهمُّ الأسباب أو السَّببُ الأول  ،بحاجةٍ ربَُّّ

ا ستستمر  ،الَّتي أدَّت إلى بقاء  آثاره  إلى هذا اليوم سببٌ من الأسباب  المهمَّة   يشيُر  الشيعي  الواقعُ فوأعتقد أنََّّ
ا  ي  تين قو رجعي  ا جاءت امتدادا  لمبثا  وإنَّّ ع لم تأت   الطوسي  يخ الشَّ  ةمرجعي   وقُ وَّةُ  ،إلى ذلك  ةمرجعي   ،تين جد 

معروفة  إلى  تةُ منزوية  وليسالشيعي   ةرجعي  الممفيد كانت  يخ  القبل الشَّ  .المرتضى السي د ةمرجعي  مفيد و  ال يخالشَّ 
منذُ  ةرجعي  الموأنا هُنا لا أريد أنْ أؤُر خَ وأنْ أتحدَّث عن تأريخ  ،كانت في بغداد  ةُ الشيعي   ةُ الديني  الحوزةُ  ،حدٍّ كبير

 وكانتمنزوية   ةُ الشيعي   ةرجعي  الممفيد كانت  يخ اللكن بال مُجمل أقول قبل الشَّ  ،نَّاية  عصر  الغيبة الصُغرى
لى رجة الأو سياسيةٌ بالد وهي ،والأسبابُ معروفة ،الاجتماعي  على جانب  الواقع  كانت  ،على الحاشية

والمجتمعُ الأعَمُّ الأغلب هم أعداءُ أهل  ،فالسياسةُ مُعاديةٌ لأهل  البيت وأتباعهم ،واجتماعيةٌ بالدرجة الثانية
ون وبدأت سُلطتُهم تتوسَّع في العراق وصار لَمَّا جاء البويهي  ولكن  ،هم المخالفون لأهل بيت العصمةو البيت 

على و  ،الاجتماعي  على المستوى  ،ة عُموما  يعغير  وضع الش  وت السياسي  تغير  الوضع  ،ز مامُ الأمر  بيدهم
 ،ةعراقي  ال التجربةوهي  ،مررنا بتجربةٍ مُشابهة أن ناوأعتقد  ،السياسي   على المستوى وحتَّّ  ،المستوى الاقتصادي  

ولكن  ،ةالاجتماعي   السَّاحة ولا في ة  السياسي  في النَّجف ما كان لها دورٌ واضح في السَّاحة  ةُ الشيعي   ةرجعي  المف
كبيرة  من   أنْ تأخذ حصَّة   هاة واستطاعتالشيعي  ة الديني  بعد سُقوط الن ظام الص دامي المجرم ودخول الأحزاب 

ح المجال لل ،السُلطة لو لم يكن  ،د السيستانيالسي   ةرجعي  في وقتنا الحاضر بَّ لُ ة وهي تتمث  الشيعي   ةمرجعي  فُس 
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الجانبُ ف ،النفوذالسي د السيستاني هذا التأثير وهذا  ةرجعي  في العراق لَمَّا كان لم السياسي  هذا التغيرُّ في الوضع 
ين الَّذي حدث في بغداد بسبب البويهي   السياسي  التغيرُّ . وهكذا التأثير الكبير في واقع الحياة لهُ  السياسي  

وأعتقد في الحلقات  ،مم ا أد ى إلى تبد ل الأوضاع ،عمائهم وحتَّّ لعامَّتهملز و لعُلمائهم  ،يعة  وا نفساح المجال للش  
حين كُنت  ،الماضية مرَّ علينا بعضُ شيءٍ من الصُور مم َّا جاء مذكورا  في كتاب الكامل في التأريخ لابن  الأثير

مرَّت علينا بعض الصُور  ،الشيعي  الجو   في الأذان  والإقامة في الثالثة   صورا  مم َّا يرتبط بتأريخ الشَّهادة   أنقل لكم
فبسبب هذا التغيرُّ  ،الشيعي  وبشكلٍ خاص في الجو  في بغداد  الاجتماعي  و  السياسي  الَّتي تُشير إلى تغيرُّ الواقع 

ة الشيعي   ةرجعي  منظومة المبل يَُكنني أنْ أقول بأنَّ  ،متمي زة   ةمرجعي  فيد مُ  يخ الالشَّ  ةمرجعي  صارت  السياسي  
هذا لا يعني أنَّهُ لا يوُجد مراجع قبل  ،رحمةُ الله عليه فيدمُ  يخ الالشَّ  ةرجعي  المتكامل بدأت بَّ رسمي  بشكلها ال

وبشكلٍ واضح  رسمي  بشكلٍ فيد ولكن مُ  يخ القطعا  هُناك مجموعة من المراجع قبل الشَّ  ،فيدمُ  يخ الالشَّ 
الأثر الكبير في  السياسي  وكان للجانب  ،فيدمُ  يخ الالشَّ  ةمرجعي  هي  الواضحة الُأولى ةرجعي  الموبشكلٍ مُتكامل 

 السياسي  ولكن الجانب  ،فيد رحمةُ الله عليهمُ  الَّتي يَتلكها شيخنا ال ئصالخصاو مع المواصفات  ،وقُ و تهاسلطتها 
صَّةُ الأسد في ذلك وتُوفي السي د  ،للسي د المرتضىة الشيعي   ةرجعي  المت لفيد انتقمُ  وبعد وفاة شيخنا ال ،لهُ ح 

بقي في و  ،للسي د المرتضى ةرجعي  المفآلت للهجرة  413يخُ المفيد توفي سنة الشَّ  ،للهجرة 436المرتضى سنة 
د المرتضى بعد وفاة السي  و  ،نافذة وقوي ة ةمرجعي  تهُ مرجعي  زمانيةٍ طويلة وكانت وهي فترةٍ  436إلى سنة  ةرجعي  الم

 ،نتقل إلى النَّجفالبداية كان في بغداد وبعد ذلك ا في ،الطوسي  إلى شيخنا  ةرجعي  المانتقلت  436سنة 
فجاءت  ،اني كان في النَّجف وتوفي ودُف ن في النَّجفته كان في بغداد والشطرُ الث  مرجعي  الشطر الأو ل من 

 السياسي  وللعامل  فيد والمرتضىمُ  تان قويتان المرجعي   ،تين السابقتينمرجعي  امتدادا  لل الطوسي  يخ الشَّ  ةمرجعي  
فيد مُ  ال ةمرجعي  الَّتي صَاحَبت  فكانت تلك القُوَّةُ  الطوسي  تأثيٌر كبير في ذلك واستمرَّ هذا الأمر مع شيخنا 

ته جي دة  مرجعي  أيضا  في بداية  هُ وكانت علاقت ،الطوسي  يخ الشَّ  ةرجعي  بقيت مُصاحبة  لم ،المرتضى ةمرجعي  و 
لا أريد الخوضَ و وهذا موضوعٌ له تفصيلهُ  ،الكلام آنذاك كُرسي   السُلطةُ أعطتهُ لذلك  ،ةوحسنة مع السُلط

ا أحاول أنْ أُسل ط الضوء على الأسباب الَّتي أدَّت  ،ةفإنَّني لا أرُيد أنْ أُحو ل البرنامج إلى ق صَّةٍ تأريخي   ،فيه إنَّّ



          طق / للشيخ الغِزّي    الكتاب النا :3الجزء  –ملفّ الكتاب والعترة 
   1لأوهام ق الصنميّة تصنع ا-5لأذان والإقامة ج الشهادة الثالثة في ا( 13الحلقة )                                                 

 

- 5 - 
 

لعموم  ة  الديني  وحتَّّ في السَّاحة ة وفي السَّاحة الثقافي  ة مي  في السَّاحة العل الطوسي  يخ تأثير الشَّ  إلى استمرار  
 .ته  مرجعي   قوَّةُ وهو هذا سببٌ من الأسباب  ،يعةالش  

ن لشخصية قد يكو  ةرجعي  لماوَّة ق ُ  ،الطوسي  يخ  في الشَّ السَّببُ الثَّاني سببٌ شخصي   :السبب  الث اني
 ،ن سبقوهابقين الَّذياجع السن المر وم السياسي  ة فيها ولكنَّها أساسا  بدأت من الجو  مدخلي   الطوسي  يخ الشَّ 

 دليلٍ على وأدلُّ  ،غٍ واضحءٍ ونبو بذكا يتمي  زُ  الطوسي  يخُ كان الشَّ   ،الطوسي  يخُ اني هو نبوغ الشَّ السَّببُ الثَّ 
 في ذلك أممعهُ  قُ نَّظر نتف  غض  الب ،دا  فَ تَح بابا  جدي أنَّهُ و  ،في مُُتلف  الاختصاصات ذلك مؤلَّفاتهُ الكثيرةُ 

ذا  يؤُس سَ هستطاع أنْ لَمَا ااء  يَتلك نبُوغا  وذكيكن لو لم و  ،أسَّس تأسيسا  جديدا  بالنتيجة هو ف ،نختلف
  .التأسيس

 (،رينال مُفس   طبقاتُ )تابه  كفي   هناك كلمةٌ مرَّت علينا في الحلقة الماضية ذكرها جلالُ الدين السيوطي
كتبة اشر مالنَّ  ،ي  مُم د عُمرعلطبقاتُ ال مُفس رين بتحقيق  ،للهجرة 911جلالُ الدين السيوطي متوفى سنة 

إلى  ..م هموعالِ  يعةِ يخ  الشِّ ش   ،الطوسيّ سن م حم د ابن  الح   :-91الترجمة  ،93في صفحة  ،القاهرة ،وهبة
ن وتفق ه وتفن  ).؟! .يرة  بُها خطأحسَ  (تفنَّن): هذه كلمة -شافعيّ لل ق دِم ب غداد وتفن ن  وتفقّه-:أنْ يقول

 !!رنامَّا  بحسب نظذسيكون  نظره   فإذا كان مدحا  بحسب   !.هل هو المدح بحسب  نظره   ؟ادهُ ما مُر  ،(شافعيّ لل
ن في تفق هه  راد تفنَّ ا المملكن  ،امنه مفروغ قضي ةهذه ال شافعي  هو تفق ه لل ؟شافعي  فما المراد تفنَّنَ وتفق ه لل

! !يءٌ آخرشأو مُرادهُ  !؟و هذاادهُ ههل مُر  الشيعي  في الجو   شافعي  ! فهل تفنَّن في إدخال الفقه  ال؟شافعي  لل
 .كائه  وعن ذ  الطوسي  يخ الشَّ  نبوغ  عن  أيضا  ينم  فإنَّ هذا  ،وحتَّّ لو كان هذا مُرادهُ 

ةٍ جديدة نهجي  وإتيانه  بَّ ،الشيعي   الديني  في الجو   ة  العلمي   بالزعامة   ه إضافة  إلى تفرُّده  يخ وذكاءُ فنبوغ الشَّ 
علماءُ السُلطة  ،عُلماء السُلطة ة  منهجي  تتماشى مع  ةُ نهجي  وكانت هذه الم ،الشيعي  لم تكن مألوفة  في الواقع 

يدرسها ع لمُ  قضي ة ؟قضي ة أيَّةُ  ،موجودةٌ على طول  التأريخ بشري ة قضي ةوهذه  ،هم عُلماءُ مذاهب المخالفين
المغلوب ينبهرُ بالغالب  .؟!.غلوب  بالغالب من حيثُ لا يشعرنبهارُ الما ،الاجتماع ويدرسها ع لم النفس أيضا  



          طق / للشيخ الغِزّي    الكتاب النا :3الجزء  –ملفّ الكتاب والعترة 
   1لأوهام ق الصنميّة تصنع ا-5لأذان والإقامة ج الشهادة الثالثة في ا( 13الحلقة )                                                 

 

- 6 - 
 

 ،فتراهُ مُعجبا  من جهةٍ في طبقة اللا شعور ،في لا وعيه  و  ،وينطبعُ هذا المعنى في لا شعور ه ،من حيثُ لا يشعر
درسوا تأريخ ا ، طبقة الوعي وفي طبقة الشعورفي نفس  الوقت الَّذي هو يعترضُ ويرفضُ هذا الطرف في

ا في نفس  الوقت الَّذي تعترضُ وتقفُ الشيعي  درسوا المعارضة يعة في العراق اوأخاطب الش   ،ال مُعارضات ة إنََّّ
ة وسائر المعارضات في عراقي  ة الالشيعي  عارضة لو درسنا الم .!!.دام هي في جهةٍ أُخرى تنبهرُ بهمُعارضة  لص

انبهارُ الشرق   ،والمغلوبُ ينبهرُ بالغالب ،لأنَّ المعارضة مغلوبة ،ةعراقي  ة الالشيعي  العالم ليس فقط المعارضة 
 قضي ةوإنْ كانت هذه ال ،قضي ةليس الحديثُ هنا عن هذه ال ،وهكذا ،هو انبهارُ المغلوب بالغالببالغرب 
الَّذين كانوا في عصره ،  يعة  فعلماء الش   ،لكنَّني لا أجدُ وقتا  للحديث عن كل  صغيرةٍ وكبيرة ،هميةبالغة الأ

 ،من الجهة الغالبةأي  ،ما يجعلهم قريبين من الجهة الَّتي ينبهرون بها الطوسي  يخ ة الشَّ منهجي  وجدوا في 
 ،لعلماء المذاهب ال مُخالفة لأهل البيت ،فالأموالُ والقٌصور والسُمعةُ وخفقُ الن عال كُلُّه كان لعلماء السُلطة

ويعيشون انعزالا   ،يعيشون درجة  من درجات التقي ةفيد مُ  يخ الالشَّ  ةمرجعي  يعة  فكانوا قبل أمَّا عُلماء الش  
فضلا  عن الص راع  ،أصابعُ الاتهام  موج هةٌ إليهم من السُلطة  ومن المجتمعو  ،العام الاجتماعي  وابتعادا  عن الواقع 

في و المختفي  نفسي  كُلُّ هذا سيجعل في الجانب ال  ،الشيعي  داخل التكوين ة عقائدي  والانقسامات ال عقائدي  ال
  . فيه الغالبالجو  الَّذي يعيشُ هذه الحالة حالة الانبهار والرغبة في الاقتراب  من شعور  طبقة اللا

إنْ كان على المستوى  ،ة الَّذين سبقوهمنهجي  ةٍ جديدةٍ تختلفُ عن نهجي  جاء بَّ الطوسي  يخُ الشَّ 
مُعيَّنة واضحةٌ في   ةٌ فقهي   ةٌ منهجي  للصدوق  وأبيه ف ،ة الصَّدوقمنهجي  ةٍ تختلفُ عن نهجي  فإنَّهُ جاء بَّ فقهي  ال

وهناك تأثيٌر  ،د المرتضىوكذاك السي   ،يخ الصَّدوقالشَّ  ة  منهجي  تهُ تختلفُ عن منهجي  فيد مُ  يخُ الالشَّ و  ،كتبهم
وبالمناسبة  ،قضي ةأنا الآن لستُ بصدد الحديث عن هذه الو  ،واضح للفكر الاعتزالي في كتب السي د المرتضى

تضى في كتبهم وعد وه رأسا  في د المر للسي  المعتزلةُ  في كتبهم فقد أرَّخ الطوسي  يخ ةُ للشَّ شافعي  مثلما أرَّخت ال
نأتي بالكتب والمصادر فإن نا  ،لو كان الحديثُ عن هذه الجهةو  ،قضي ةلا أريد الخوض في هذه ال ،الاعتزال

تأثير واضح حتَّّ في  ،أيضا  تأثيٌر واضح للمعتزلة  هناك  وبالنتيجة .ة ونشرح المسألةة والعلمي  والمراجع الفكري  
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في  الطوسي  يخُ الَّتي جاء بها الشَّ  الجديدةُ  ةُ نهجي  الم ،على أي  حال عقائدي .ال هفكر في  الطوسي  فكر  شيخنا 
ومرَّت علينا بعض الشواهد وستأتينا شواهد أخرى  شافعي  ة المنهجي  هي أقرب ما تكون إلى  فقهي  الجانب ال

 .أخرى عديدةوستأتينا شواهد وأمثلة  ،فالبرنامج طويل والمطالبُ كثيرة ،في الحلقات القادمة

مرَّ و  (،المبسوط)  كتابه  جاء في ومثالها الواضح هو ما ،ةٍ جديدةفقهي  ةٍ نهجي  جاء بَّ الطوسي  يخُ الشَّ 
 ن كتاب شيخناا عنواأمَّ  (،هالمبسوط في الفق)بحسب فهرست ابن الن ديم  شافعي  علينا أنَّ عنوان كتاب ال

ا  ا  وواضلية  جد  جتتضح الصُورة  (المبسوط)في كتابه   (،ةمامي  المبسوط في فقه  الإ) الطوسي   ر لتأث  افي  حة جد 
د هذا ؤي  ذه الفكرة وتد هؤك  ثلة تمرَّت علينا أمثلة وستأتينا أمثلة وأم ،شافعي  ة النهجي  وبَّ شافعي  بفكر ال
  .المطلب

ما ف ،افعي  شى والالمرتض السي دو ة الشيخ المفيد منهجي  مازجَ بين  الطوسي  الشيخُ  ،فقهي  في المستوى ال
ما ترسَّخ في د المرتضى و ه  السي  ن علييخُ المفيد وما كاجاء في كتاب  المبسوط هو ممازجة بين ما كان عليه  الشَّ 

يخ شَّ ة للفقهي  ة النهجي  لماجاءت ف ،شافعي  ة وبالفكر الشافعي  من تأثرٍ واضح بالثقافة ال الطوسي  ذهن  شيخنا 
ا الطوسي    الطوسي  خُ مازجََ الشي عقائدي  لجانب الفي او  ،شافعي  والة المفيد والمرتضى منهجي  جة بين مُمازَ  على أنَّ 

 .والمعتزلة وما جاء عن أهل البيت بين فكر  الأشاعرة  

أصولُ  ،ة على الأصول  الخمسةالشيعي  هو أو ل من وضعَ ال مُقد مات لتأسيس  العقيدة  الطوسي  يخُ الشَّ 
تشير إلى هذه الكريم في الكتاب  ولا توجد آية (،المعاد ،الإمامة ،النبُ وَّةُ  ،عدلال ،التوحيدُ ) :الدين الخمسة

ضعيفة السَّند بحسب قواعد  علم الر جال النَّاصبي تُشير إلى أنَّ عن الأئ مَّة ولو ولا توجد روايةٌ واحدة  ،الأصول
ا مُمازجةٌ من الشَّ  ،أصول الدين خمسة  :ثلاثةالَّذي جعل أُصول الد ين  شعري  بين الفكر  الأ الطوسي  يخ إنََّّ

وأضاف  ،والمعاد ،والنبوة ،التوحيد) :الَّذي جعل أصول الدين أربعة عتزلي  والفكر الم (،والمعاد ،والنبوة ،التوحيد)
لا و  ،والعدلُ هو التوحيدة التوحيدُ هو العدل الشيعي  وإلاَّ في عقيدتنا ة معتزلي  فالعدلُ هذه إضافةٌ  (،إليها العدل

! التوحيدُ !حَّ التوحيد من دون  العدلكيف يَُكن أنْ يص  ،يَُكن أنْ نجعل التوحيد قائما  برأسه  من دون العدل
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المعتزلةُ جعلوا العدل أصلا  برأسه  في مواجهة  ،العدلُ جزءٌ من التوحيد بل هو التوحيد ،والعدلُ شيءُ واحد
 ،وأضاف إليه  الإمامة أصلا  خامسا   عتزلي  الم عري  شفأخذ هذا الن تاج الأ الطوسي  فجاء شيخنا  ،الأشاعرة

كان في بالي أنْ أتحد ث أكثر في هذه   ،هذا الموضوع تحد ثتُ عنه فيما سلفو  .فكانت أصول الدين خمسة
ولكنَّني أرى الوقت يجري سريعا  وإذا بسطتُ القول فيها فستكثرُ الحلقات وأنا لا أرُيد لحلقات هذا  قضي ةال

البرنامج إلى سنة أو أكثر من سنة أعتقد أنَّ ال مُشاه د إذا كَثرُت هذه الحلقات واستمرَّ  ،تكثرُ البرنامج أنْ 
د الَّذين يتُابعون  ،الكلامل  هذا سيتعب وبعد ذلك سوف لنْ يستطيع أنْ يُُص ل على الثَّمرة من كُ  لكنَّني أرُش 

 (الاعتقادات)هذا هو كتابُ  ،الوقتُ لا يكفيبالمصادر ولكنَّني كما قلُت قبل قليل أنا جئت  ،حديثي
إذا راجعتم عناوين الفهرست في كتاب  الاعتقادات  ،راجعوا العناوين ،راجعوا الفهرست ،يخ الصَّدوقللشَّ 
 ،يخ الص دوق فإنَّكم ستجدون عناوين للعقائد لا يوجد فيها أثر لهذا التقسيم الخمُاسي لأصول الدينللشَّ 
اد للعصور ة لعصره  الَّذي هو امتدعقائدي  يخُ الصَّدوق يَُث ل الثقافة الوالشَّ  ،381وفي سنة يخُ الصَّدوق تالشَّ 

يخ الصَّدوق لن للشَّ فحينما ترُاجعون الفهرست لكتاب  الاعتقادات  ،عصر النَّصالمتصلة بعصر التشريع و 
رأ الفهرست لكنْ أرى الوقت يجري كان في نيَّتي أنْ أق  ،ماسيتجدوا هذا التقسيم الخمُاسي وهذا التأصيل الخُ 

 (،تصحيح الاعتقاد) :ورجعتُم إلى كتابه   (،المقالات أوائلُ )فيد مُ  يخ الوكذلك لو رجعتُم إلى كتاب الشَّ  ،سريعا  
  .الشيعي  بعهُ عُلماء الكلام في الوسط فإنَّكم لنْ تجدوا هذا التقسيم الخمُاسي الَّذي ات  

نجد بداية فهرست سلى اللو رجعنا إ (،على العباد الاقتصاد فيما يجبُ ) :نا إلى كتابولكن لو رجع
ة أصول ي  منهج ،ةنهجي  الم وُضعت ضمن هذهقد كلَّ الموضوعات أن   التأسيس لهذا التأصيل الخمُاسي فنجد 

مرُ إلى يومنا لأه واستمرَّ ااصرون لء المعالحل ي والعُلما مةُ تي ثبَّتها وأشاعها بعد ذلك العلاوالَّ  ،الدين الخمسة
لامُه عليهم وس لله  لواتُ اصولا هي من أهل البيت رآن  أصول الدين  خمسة لا هي من القُ فكرة أن  ف ،هذا

 ؟الطوسي   يخُ لشَّ عن ا وهو يتحد ثُ  (الخلاصة) :الحل ي في كتابه   مةُ العلاقال ولذا  ،أجمعين
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وهو  :-لو إلى أنْ يق ..لةعظيم  المنز  ،جليل  الق در ،رئيس  الطائفة ،ةماميّ ش يخ  الإ :-قال
وعيد ث م  رجع  أوّلًا بالكان يقول  و -:قولومرَّ علينا كلامهُ وهو ي -:في الأصولِ والفروع الم هذِّب  للعقائدِ 

مة الحل ي  ،(عن هذا القول ف يكونُ ثلما تقول فكييدته  مفي عق مُُتلا    الطوسي  إذا كان الشيخُ أنا أقول للعلا 
با   با  للعقائد  فكيف يكون مُ  شافعي  البثرا  متأ الطوسي  يخُ ! وإذا كان الشَّ .؟.للعقائد  في الأصول  والفروع مُهذ  هذ 

مة ومن رَّ إلى زمن ااستميه  علرحمةُ الله الطوسي  يخُ ما جاء به  الشَّ  ،! على أي  حال؟في الأصول  والفروع لعلا 
مة  إلى يومنا هذا  !!زمن  العلا 

 (ئد الر جاليةالفوا) ب  عروفالم اليلر جفي كتابه  ا ،ةُ الله عليهبحر العلوم رحم د مهدي  السي   ،نفسُ الكلام
 نشورات مكتبةم ،لعلومبحر ا وهذا هو الجزء الثَّالث من ر جال السي د ،الطوسي  يخ أيضا  حين يذكر الشَّ 

شريعة علَم الورافع  أ ،حق ةةِ ال م  شيخ  الطائف :-، يقولوما بعدها 227صفحة  ،إيران ،ط هران ،الصَّادق
: بالمذهب والدين علّق  ي كلِّ ما يتة فميّ ماالإ يعةِ وعِماد  الشِّ  ،رقة بعد الأئِم ة المعصومينإمام الفِ  ،الحق ة

 ، عليهان الله تعالىرضو  لومر العبح السي د مهدي  و  ،مستمرة قضي ةالدائما  بأن  هذه  أقوله نفسُ الكلام الَّذي
صولِ ق  الأ  الدين م حقِّ و المذهب ب تعلّق  يلِّ ما في ك   ةِ ماميّ الإ يعةِ وعِماد  الشِّ -:للهجرة الشريفة 1212توفي 

ليهِ ى إلو  ذي ت  ها ال  رئيس  و والفروع وم هذِّب  فنون المعقول والمسموع شيخ  الطائفةِ على الإطلَق 
  .الأعناق

ة بين طريق فقهي  لمنهج الفي ا مازجَ  فقد ،الطوسي  يخُ لشَّ الَّذي جاء به  ا عقائدي  فهذا هو المنهجُ ال
ما جاء عن والمعتزلة و  شاعرة  قة الأمازج بين طري عقائدي  وفي الجانب البحثي ال ،شافعي  والمرتضى وال فيد  مُ  ال

 .ةالس ع بهذه ه عليهم أجمعين وهو الَّذي فتحَ البابوسلامُ  الله   أهل بيت العصمة صلواتُ 

مة الحل ي لبني زُهرة (،الإجازة الكبرى)إذا ما ذهبنا مثلا  إلى  وهو علمٌ سم وهُ بعلم   ،إجازة العلا 
 (،ع لم الد ارية ،علمُ الإجازات ،علمُ الطبقات ،ع لمُ الر جال) :هذه المجموعةولكن  ،الإجازات وما هو بعلمٍ 

مة  ،على أي  حال ،علوما  لما  و من أعداء أهل البيت وصارت ع   بها يءهذه المجموعة ج   نقرأ في إجازة العلا 
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الَّتي يُجيز فيُعد د مشايَخهُ ويعُد د الكُتُب  ،الطوسي  يخُ دخل من الباب الواسع الَّذي فتَحَهُ الشَّ قد  وهو ،الحل ي
يخ  صًن فه  الش  ومن ذ لِك ج ميع  ما  :-ها والانتفاعَ منهالآخرين روايتَ ويُجيزهُم أنْ يُجيزوا ل ،للس ادة  من بني زُهرة

: هذه -يخ  ال م عظ م ش مس  الدِّينومن ذ لِك ج ميع  ما صًن فه  الش   :-هذا على سبيل  المثال:-ال م عظ م
مة الحل ي  وهذه الطبعة طبعة دار إحياء  ،ةالجزء الر ابع بعد المائ ،ها من بحار  الأنوارأقرأُ الإجازة الكبرى للعلا 

مة الحل ي ،ومن ذ لِك-:65وهذه الصفحة هي صفحة  ،اث العربيالتر  يخ  ج ميع  ما صًن فه  الش   :يقول العلا 
ورواه  والنقلية وما قرأه   م حم د ابن  م حم د ابنِ أحمد الكيشي في العلوم العقليةِ  ال م عظ م ش مس  الدِّين

ة وكان من أن ص فِ الن اسِ في شافعيّ أفضلِ علماء اليخ كان من عنه وهذا الش  عنّي روايته   وأ جيز له  
ومن ذ لك ج ميع  ما صن فه  شيخ نا  (إلى آخر  الكلام) ..اعتراضاتعليهِ وأ وردِ  عليهِ  ك نت  أقرأ  البحث  

 وما قرأه  ورواه أو أ جيز  له روايته  الس عيد ن جم  الدين عليُّ ابن  ع مر الكاتبي القزويني وي عرف بدبيران 
عارفاً  ةِ شافعيّ وكان من أفضلِ ع لماء ال :إلى أنْ يقول ،عن ي عنه كان من ف ضلَء العصر وأعلمهم بالمنطق

  !!ةشافعي  نحنُ مع الإذا ، : -بالحكمة

ن الح سي نبِ الدّين ابومن ذ لك وبهذا الإسناد عن م هذ   :-86صفحة إلى أنْ يقول بعد ذلك في 
يخ عن الش  الدي ل عن ي عن و نِ حنب ابابنِ رد ة جميع  رواياتهِ وم صن فاتهِ ومن ذ لِك ج ميع  م سند أحمدِ 

 !!لماء المخالفينعره  من لى آخإ -...:عن والدهِ  الواسطيّ  حمد ابن المندائيّ عليّ ابن م حم د ابن ا

ح تاب  الص حيلِك كِ ومِن ذ   (رةلسَّادة  بني زهُيُجيزهُا لمن الكتب الَّتي )ومن ذلك  :-88وفي صفحة 
عن  ،ن فُلانع -...:لواسطيّ ا ائيّ عن عليّ ابنِ المندلِم ح م د ابنِ إسماعيل الب خاري عن ي عن والدي 

 !!من علماء المخالفين ،فُلان
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فقيه سن بن الحاحم د ية م  ومن ذلك كتاب  الموطأّ تأليف مالك ابنِ أنس روا :-90وفي صفحة 
بل والح ،خالفينلماء الممن عُ لان عن فُ  ،عن فُلان -...:عنِّي عن والدي عن عليّ ابن المندائي الكوفه
  .عالجر ار

على   عُ ا أيضا  أطل  أن ،بيتهل الألعا  على كتب مُالفي أنْ يكون مُط  مة الحل ي أنا لا أُشك ل على العلا
 ،العقيدة  والفقه  و  ير  والتفس أريخ  والت والسيرة   في الحديث  عتُ على الكثير والكثير من كتبهم اطل   قدو  ،كتبهم

 ،ءٌ ضروريشيلبيت اي أهل لاعُ على كتب  مُالفط  الا ،وأحفظُ الكثير من أحاديثهموأحفظُ الكثير منها 
وأنْ نعرف  !!.. في خلافهملصَّوابَ اإنَّ أنْ نعرف ما يقولون ف الوسائل للتمييز   لأنَّ الأئمَّة جعلوا أحدَ  ؟لماذا

ا ،قضي ةأنا لا أُشكل على هذه ال ،بت إلينا منهمالثقافة الَّتي تسرَّ  تب في هذه الك ذكرَ ل أنْ تُ أُشك إنَّّ
لماء عُ جازاتهم إلى ونقل إ هو ز اى الَّذين أجى بكتب  أهل البيت مع هذا المديح  والثناء علالإجازات وتُساوَ 

عام ة  بة العلم ومنت من طلالإجازا عورا  عند الَّذي يرُاجع هذهشُ  قضي ةالهذه ألا تعُطي  ،الآخرين يعة  الش  
لكنْ و طيلُ الكلام ! لا أ؟جمعينوسلامُه عليهم أ لكتب لكتب أهل البيت صلواتُ الله  يعة بَّساواة هذه االش  

ل يرضى هسن  ابن الحَ لُحجَّةُ اننا ! إمامُ زما؟ه عليه هل يرضى بهذاوسلامُ  الله   إمامنا الصَّادق صلواتُ  أقول
رضى عنهُ لا يبشيءٍ  مانالز مام ائبُ إلماذا يتصر فُ نف ،لماؤنا نُ وَّابٌ عن إمام زمانناعُ  ،أنا لا أدري !؟بهذا

ا  تن يرةُ والكث لكثيرةُ اه عليهم أجمعين وسلامُ  الله   رواياتهم وأحاديثهُم صلواتُ ! .؟.إمام الزمان ى عن مثل  هَ جد 
  !!كنوسع  ما يَُ على أ الطوسي  يخُ البابُ فتَحَهُ الشَّ هذا  !؟هذا يُدث لماذا  ،هذا السلوك

مة متصلة   قضي ةوبقيت ال ٌ من العُلماء ا لم يأت   الطوسي  فبعد وفاة الشيخ  ،إلى زمن  العلا   ستطاععالم 
كل  الَّذين جاؤوا كانوا يهُل لون ويطُب لون ويزُم رون   ،الطوسي  يخ أنْ يرد  على الشَّ أو  الطوسي  يخ أنْ ينتقد الشَّ 

 اوهذه فترةٌ زمانيةٌ طويلة تنشأ عليه-ة سنةائلذلك أكثر من م ،الطوسي   يخُ ويُصف قون لكل  الَّذي جاء به الشَّ 
 ةٍ مشحونةٍ دي  عقائ ةٍ منهجي  و  !!شافعي  بالفكر  ال ةٍ مشحونةٍ فقهي   ةٍ منهجي  ونحن أمامَ -واحدة ليس أمَُّةو أمُم 

هو الَّذي أسَّس  الطوسي  يخ الشَّ  لتفسير أهل البيت!! رآنيٍّ مُالفٍ قُ  وتفسيرٍ  !!عتزلي  والم شعري  بالتأثير الأ
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وهو تفسيٌر مُالفٌ لأهل بيت  ،التفسير في تفسيره  التبيان ةَ منهجي  ووضع  الشيعي  التفسير في الوسط  مدرسةَ 
نشأت أجيال ة سنة و ائعبر أكثر من م ةُ نهجي  فبقيت هذه الم ،أجمعينهُ عليهم وسلامُ  العصمة صلواتُ الله  

  .وأجيال وأجيال عليها

 لذيناأي  ، مُقل دةقهاء النَ هُم بالفيُسم و كانوا   ؟الفُقهاء يُسم ون كانوا ماذا  وفي هذه الفترة الزمنيَّة 
لفترة ايسم ون هذه وا كاناذا  م ،جعنامراعلماؤنا و راجعوا كتب التراجم الَّتي كتبها  ،الطوسي  يخ يقُل دون الشَّ 

قهاء بقرن الفأو  ،قل دةء ال مُ الفقها ة  ائيُسم ونَّا بَّكانوا   ،ة سنةأكثر من مائ ،! أكثر من قرن؟الزمانية
 ،ةنميَّ بالصَّ  ؟ءٍ ركدأي  شيب ،لعقلركود ا ؟ركود ماذا ،(عصرُ الركود)ب  البعض يصطلحُ عليه  و  .!!.ال مُقل دة
كرُ لذلك بقي الفف ،طوسي  اليخ الشَّ  ونقل دُ صار الفقهاء يُ و  ،ركدت العقول الطوسي  يخ للشَّ  ة  بالصَّنميَّ 
  !!إلى هذه اللحظة وإلى هذه الساعةينخرُ فينا  شافعي  ال الطوسي  

وهو من  (،جواهرُ الكلام)الآن لو أذهب إلى كتاب  أنْ أشير إلى التفسير، وقبل ،جاء ذكرُ التفسير  
شيخ مُُمَّد حسن لل (جواهر الكلام في شرح  شرائع  الإسلام) ،نا المعاصرينئعند علما ة  فقهي  ادر الأهم  المص

من المصادر المهم ة  ا  ولكنَّ كتابهُ لا زال إلى يومنا هذا مصدر  ،1266توفي سنة  مؤل فُ الكتاب ،النَّجفي
وهو أعلى طَور في الدراسة  ،البحث الخارجلفقهاء الَّذين يدُر سون خصوصا  للمراجع والمجتهدين وا ،جد ا  

وهذا  ،لبنان ،بيروت ،مع دار المؤر خ العربي طبعة مؤسسة المرتضى العالميةهي  الَّتي بين يدي   الطبعةُ  ،ةالحوزويَّ 
وإنْ   ،للفقه  ال مُقارنكتاب جواهر الكلام ما هو بكتاب   ،هنا أنا آتي بَّثالٍ  ،53صفحة  ،هو الجزء السَّادس

قلُت  (،الأمُ  )في الحلقات الماضية عن كتابه   حين تحد ثتُ و  ،شافعي  الهو بدعةٌ جاء بها ال مُقارن  فقهكان ال
 ،هو أو ل من كتب في الفقه  ال مُقارن الطوسي  يخ الشَّ و  ،هي في الفقه المقارن الأمُ   من كتاب   الأجزاء الأخيرة

 كيف يقُارَنُ فقهُ أهل البيت مع فقه    .؟!.وهو خلافُ الأدب مع أهل البيت (الخلاف)كتابهُ وذلك في  
يَُكن  كيف  !!لا يَُكن ال مُقارنة بين الهدُى والضلالو  ،لمقارنةوجهٌ ل! ال مُقارنة تكون إذا كان هناك ؟غيرهم

! بين ال مُهتدي والأكثر !قارنة تكون بين الهادي والأهدىال مُ  !؟بين الهدى والضلال أنْ تكون ال مُقارنة
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لكن و  ،قضي ةالآن في هذه ال لا أريد الخوض ،! على أي  حال!أنْ تكون بين الهدى والضلاللا ! !هداية  
لكن   ،بغض  النَّظر عن موقفي من الفقه  ال مُقارنو  ،به   ويفتخرونلا زال الفقهُ ال مُقارنُ يدُرَّسُ في حوزاتنا أقول 

 يقوم عليه عملُ  الشيعي   فقهي  ستدلال الهو كتابٌ للا ،جواهر الكلام ما هو بكتابٍ للفقه  ال مُقارنكتاب 
ما علاقة  ،ومبحثُ الخمُس مبحثٌ شيعيفي مباحث  الخمُس  ؟: والكلام أين-و قِيل :-53صفحة  ،يعةالش  

ك م ا اعتر ف  بهِ في   (،يعني لا يوجد قائل شيعي)ق ائلِ ه  مِن ا و قِيل ول م ن عرِف -:وأبي حنيفة شافعي  ال
مسالكُ الأفهام  ،مسالكُ الأفهام أو مسالكُ الإفهام ،هو كتابٌ معروف بين العلماء: المسالك -المسالك

و قِيل ول م ن عرِف ق ائلِ ه  مِن ا ك م ا اعتر ف  بهِ في -:وهو شرحٌ لكتاب  الشرائع للمحق ق الحل يللشهيد الثَّاني 
وأبي  شافعيّ عن النعم هو م حكيٌّ  ،(الكتب الأخرى للشهيد الثَّاني يعنيوغيرها )المسالك وغيرها 

 ،والكتابُ ليس فقها  مُقارنا   ،شيعي والموضوع موضوع الخمُسما هو بقول عالمٍ  المحكي  : هذا القول -حنيفة
موجودة على طول الكتاب وعلى طول  قضي ة؟! هذه ال..وأبي حنيفة بفقه  آل  مَُُمَّد شافعي  ما علاقةُ ال

وبأنَّ هذه الحوزة  ،إذا كُنتُم تقولون بأنَّ هذا فقهُ الصَّادق !؟امنا الصَّادقُ بذلكهل يرضى إمف ،ةالشيعي  الكتب 
بهذا و بهذا الطرح هل يرضى جعفرٌ الصَّادقُ  ،وبأنَّنا نُّث لُ الصَّادق ،وبأنَّنا تلامذةُ الصَّادق ،حوزة الصَّادق

ابة الَّتي جاءنا من البو   ؟من أين وصلَ هذا ،ذلكسيرتهُ ترفضُ و  ،رواياتهُ و  ،أحاديثهُ  ،والله  لا يرضى !؟الأسلوب
مشحونةٌ  الحديث   هي إجازاتُ  وها ،أسماء  المخالفين همهو فقهُنا مُطرَّزٌ بأسمائ   فها ،الطوسي  يخُ فتحها الشَّ 

 !!معتزلي   أشعري   عقائديُّ نا الهو منهجُ  وها ،بهم وبكتبهم

الطبعة دارُ الز هراء للطباعة والنشر  ،رحمةُ الله عليه لشيخنا الوائلي (،تجاربي مع المنبر) :وهذا كتاب
هو  ؟لمن ،تجربتهُ مع المنبرينقُلُ  ،هذا الكتاب ألَّفهُ شيخنا الوائلي رحمةُ الله عليه في آخر أيَّام ه ،بيروت ،والتوزيع

ا  ،ةمع المنبر للوهابي   ينقل تجاربهيخ الوائلي نتوق ع أنَّ الشَّ : قطعا  لا -تجاربي مع المنبر :-يقول في البداية إنَّّ
درب الخدمة )إلى أخوة الدرب  :-الإهداء ،7في صفحة  ،لخطباء المنبر الُحسينيو  ،سينينقلها لخدََمة الحُ 

ال م مت د من يومِ شهادتهِ حت ى في طريقِ أبي الش هداء ال ذين تتابعت قوافلهم إلى أخوة الدّرب  ،(ةالحسينيَّ 
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ي قطعِ مراحل المسيرةِ على تفاوتٍ فيها من حيث  وعورة الطريق وسهولته الس اعة وتوالت خ طاهم ف
. إلى .جيالِ مثلًَ أعلى في أفق الشهادةللألقد م شوا وه م يحملون الح سين  ،ومن حيث لينهِ وشد ته

لمن و  ،لخطُباء المنبرو  ،لخدَمَة الُحسين (الإهداء)يقُد م كتابهُ هديَّة  تحت عنوان هنا الوائليُ يخُ فالشَّ  .آخر  الكلام
كثيرون   ،ةة والمنبري  يخ  الوائلي في مدرسته  الخطابي  بالشَّ  وتعرفون أنت م الَّذين تأث رتم ،يريدون أن ينتفعوا من تجربته  

مُ لهُ  ه وهابعوا طريقتَ يخ الوائلي وات  سيني تأثروا بالشَّ يَُكن أنْ نقول بأنَّ أكثر خطباء المنبر الحُ  ،جد ا   م هو يقُد 
يخُ الوائلي في منبره  يعني المنهج الَّذي ات بعهُ الشَّ  (،ط واتي في المنهجخ)تحت عنوان  111في صفحة  ،تجربتهُ 

)خطواتي في باء المنبر مم  ن يتبعون طريقته طيبُي نها لخو  ،يشرحها ،عل هذا في خطواتيجف ،وفي خطابته  
ثنُا عن خطواته   ،111صفحة  ،(المنهج يبُين  شيخنا الوائلي  123في المنهج إلى صفحة ويستمر يُُد 
تنا منهجي  نحنُ في : يعني -ويأتي من بعدِ أ ئمِ تِنا :-السطور الأخيرة من الص فحة ،123في صفحة  ،تهُ منهجي  

لاف منهج أهل وهذا  ،يخُ الوائليالشَّ كذلك من غيرهم كما يقول بل نأخذ   ،من أئ م تنافقط نأخذ لا هو خ 
تِنا-:ل هكذاهو يقو  ،البيت ن ة  س ل ف نا الص الِح  -؟ذين يأتون من بعد  أئمَّتناالَّ  ن  مَ -ويأتي من بعدِ أ ئِم  س د 

ليِ ك ونوا من  (رُو ادالهُم فيعني نحنُ نت بعُهُم )الأ م ة ليكونوا من ر وّادنا ع ل وم الشّريعة وف قهاء  الإسلَم وح م ل ة  
  المثال لا الحصر،وم مارسةً وعلى سبيلِ كِتاباً وشعراً بإحياءِ ذكرى أبي الش هداء  ر وّادنا في طريقِ المنبر 

من  وهكذا يتسلسل  استعراض  الواقعةِ  ،والإمام أحمد  ابن  حنبل ،شافعيّ والإمام ال ،يالشريف  الر ض
هذا المنطق يرضى به الُحجَّةُ ابن  !؟: هذا المنطقُ يرضى به  سي دُ الشهداء-العصورِ الأولى إلى هذه العصور

 ،هذا هو منهجهُ الحقيقي ،ةلم يكتبه للوهابي  و ! هذا الكتاب كَتَبَهُ شيُخنا الوائلي لخطباء المنبر الُحسيني ؟الحسن
ا أردنا أنْ نبحث عن تطبيق  هذ ولو ،والله  هذا هو المنهج ،ةال مُت بعُ في منابرنا الُحسينيَّ  هذا هو المنهجُ الحقيقيُ 

 الطوسي  يخُ البوابةُ فتحها الشَّ  .ل  مجالس  الخطُباء الآخرينوفي كُ  ،سنجدهُ في كل  مجالس شيخنا الوائليالكلام 
بعد أئم تنا يأتي الس لفُ على أن ه  ،خطبائنافي حديثنا وعند كبار علمائنا و في فقهنا و هذه الفكرةُ فدخلت 
 المثال لا الحصر الشريف  وعلى سبيلِ ) ؟المقصودون من هُمف ،العُلُومهُم سَدَنةُ الإسلام وحَملََةُ و الصالح 
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والبقية  ، و، و،والإمام أبو حنيفةأي وهكذا  ،(والإمام أحمد  ابن  حنبل وهكذا شافعيّ ي والإمام الالر ض
 !!على هذا الوزن

الث وهو و الجزء الثَّ ه وهذا (جالالر  )د بحر العلوم في كتابه  السي   ،لا تقفُ عند هذا الحد   قضي ةالو 
خر الكلام الَّذي إلى آ ،لحق ةيعةِ ا الشّر ورافع  أعلَمِ  ،شيخ  الطائفةِ ال م حق ة :-الطوسي  يخ يتحدَّثُ عن الشَّ 

أم ا  ،م ذلك والإمافي كلِّ  لق دوةاوكان صًن ف  في ج ميعِ ع لوم الإسلَم -:قرأتهُ قبل قليلٍ على مسامعكم
 ،لتفاسيرا النظير في عديم   رلٌ كبييجلرآن وهو كتابٌ الجامع لعلوم الق   (التبيان)فله  فيه كتاب  التفسير 

ي ص درِ  وفرهِ يغترِف ومن بح (لتبيانايعني إلى تفسير )في كتبهِ إليهِ يزدلف وشيخنا الطبرسي إمام  التفسير 
وقد قال  ر بذلك يعترفالكبي تابهِ ي ص درِ كوف (يخ الطبرسيتفسير الشَّ يعني مَجمَعُ البيان )كِتابهِ الكبير 

الأسرار عاني ضم ن من المتدق قد الصّ  إن ه  الكتاب  ال ذي ي قتبس  منه ضياء الحقّ وي لوح منه رواء  فيهِ 
حقيقها نميقها دون تتولا ب ينهاالبديعة واحتضن من الألفاظِ اللغة الوسيعة ولم يقنع بتدوينها دون تبي

يخ وم من كلام الشَّ بحرُ العُلد  السي  قَلهُ ن َ انتهى ما : الى هنا -مواقع آثارهِ  أ  يء  بأنوارهِ وأطستضوهو الق دوة أ
 ،علمائنا رة واضحة عنده ظاههذو  ،لكلاما لم ينقل بقيَّةَ أنَّه  والملاحَظُ  (،مَجمَعُ البيان)الطبرسي في تفسيره  

 .؟!.ظاهرة البتر في الكلام  وهي 

الجزء  ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،وهذا هو الجزء الأو ل (مجمع البيان)إذا ما ذهبتُ إلى كتاب 
فإن ه  الكِتاب  ال ذي ي قت ب س  منه ......قد تضم ن: - ؟يخ الطبرسيماذا قال الشَّ  ،الأو ل من مجمع البيان

نتهى ما نَ قَلَهُ : إلى هُنا ا-وأطأ  مواقع آثارهِ  ستضيء  بأنوارهِ أ وهو الق دوة   :إلى أنْ قال .......ضِياء  الحقّ 
هُنا بدأ : يعني -في أشياء إن ه  خ ل ط   غ ير  -:يستمر فيقول ، لكنَّ الطبرسيبشأن  الطوسي   سيُّدنا بحرُ العُلوم

يخ الشَّ  مدح   لا يريد أن يخرجَ عننَّهُ لأ قَطع الكلام بينما السي د بحر العلوم ،لتفسير التبيانيذكُرُ عيوبا  
 بأنيَّ أتعاملُ رون في الحلقات الماضية قلُتُ إذا تتذك   ،في كتب علمائنا بكثرةهذه الظاهرة موجودة و  ، الطوسي  

أمَّا الأصل في كلام  ،ليس بصحيحالأصل فيه الص حة حتَّّ يثبُت أنَّ الحديث على أن  مع حديث أهل البيت 
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ُ فيما تبين  أن   وهذا ناتجٌ من خبرةٍ طويلةحتّ يثبتَ العكس، هو عدمُ الصَّحة فعلمائنا من وجهة  نظري   تبين 
سأورد لكم  ،في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة ،الحذف والبتر موجودة وسأورد إنْ بقي وقت أمثلة قضي ة

في ان كد بحر العلوم  السي   وهو أن   ،هذا مصداق من المصاديقو  ،أمثلة من كبار مراجعنا وهم يبترون الكلام
ر إليه  فأمَّا القدح  ،ذكر فقط ما قالهُ الطبرسي مادحا  ف ،الطوسي  يخ مقام مدح  كتاب الشَّ  الكلام بَ تَ رَ  ،لم يُش 

نربط هذه لأجل أن لأجل أنْ تتذكروا و  قضي ةهت على هذه النب  وأنا  ،يخ الطبرسيما قالَهُ الشَّ  نقرأْ فل ،وقَطعَه
 ،البتر قضي ةأعني  ،ا  في كتب  علمائنا ومراجعنالأنَّني أواجه هذه المسألة يومي   ،مع قضايا أخرى كثيرة قضي ةال
 .؟!.يانة ع لمية وخيانة دينية أيضا  لكنَّ فيها خ ،من ق بل العال  م ني ةٍ  سن  البتر للمعلومات قد تكون بح ُ  قضي ةو 

 أشار إليها الطبرسي ما نت العيوب الَّتيوإنْ كا ،حينما ننقلُ صُورة  كاملة  جميلة  عن هذا التفسير وفيه  عيوب
غ ير ): -؟فماذا قال الطبرسي ،وقطعها ومع ذلك السي د بحر العلوم بترها ،ةعيوب لغوي  بل مهم ة  هي بعيوبٍ 

ن ه  خ ل ط  في أشياء مِم ا ذكر ه  في الإعراب والنّحو الغث  بالس مين والخاثرِ بالزباد ولم ي ميّز بين الصّلَح أ
أشكل أيضا  مَدَح تفسير التبيان ولكنَّه أن ه يعني الطبرسي صحيح  (،إلى آخر  الكلام ،ذكره  فيه والفساد مِمّا
لأنَّني  قضي ةهذه ال هت إلىنب   ،علوم رضوان الله تعالىد بحر الر هذا الإشكال في كلام السي  فلم يذُكَ  ،عليه

عن الَّذي يدفعني إلى أنْ أبحث هو وهذا  ،ومراجعناعلى طول الخط في كتب  علمائنا أواجهُ هذه المشكلة 
أذهب إلى المصدر بل د بحر العلوم لا أكتفي بكلامه  فحين أقرأُ في كتاب  الر جال للسي   ،أصول الكلام

رضوان الله  ،د بحر العلومفهُنا السي   ،وفعلا  حين أرجع إلى المصدر الأصلي أجد أنَّ الكلام يختلف ،الأصلي
 !؟ماذا تعطي هذه الصُورةف فقط، المدحنقلَ حين نقلَ الكلام  ،هتعالى علي

  و نقدٍ علىقدحٍ أ هُ منليس عند ،يخ الطبرسي ليس عندهُ من إشكالٍ أنَّ الشَّ  :تعُطي هذه الصورة
 ،ابرسي ليست هنشيخ الطة اللكن مشكل .؟!.ندهُ نقد وعندهُ قدح أشار إليه  بينما الر جل ع ،كتاب التبيان

ثال نأخذُ على سبيل الم ،تبناهاييضا  هو أو يخ الطبرسي أنَّه ينقل الأشياء الفاسدة في تفسير التبيان مشكلة الشَّ 
 :مثالا  
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ما ذكرهُ في  ،لَّد الرَّابعذا المجوه ،هذه الطبعة منشورات ذوي القربى ،في التبيان الطوسي  يخُ ما ذكرهُ الشَّ 
أمير  وبسه وبالتالي ،بيلنَّ ات الماضية ما يتعل ق بسهو الكلام الَّذي تقدَّم في الحلقا ،166 ،165صفحة 
له م فيما  يضاً وما جرىأاتهِم تصرّفم  وينِس ون كثيراً من ) :-إلى أنْ قال ،المعصومين الأئمَّة  وسائرالمؤمنين
ا البعض نسي ما قالهُ رُبََّّ ة ثانية مَهُ مرَّ قرأ كلاأ ،الَّذي ظنََّهُ الجب ائيأي : -من الز مان وال ذي ظ ن ه  فاسدمضى 

و إِم ا ) :نة والستو نالآية الثام ، مخالفينمن عُلماء الالجب ائي : -واستدل  الج ب ائي أيضاً بالآية-:الطوسي  
ر ى ن  الأنبياء أيضاً بالآية على أ ائي  ستدل  الج ب  وا لآية(خر  اآ. إلى . ي نسِي  ن ك  الش ي ط ان  ف لَ  ت  ق ع د  ب  ع د  الذِّك 

عليهم شيءٌ من  ن ه لا يجوزأم من عمِهِ قال  بِخلَف ما يقوله  الر افضة بز  ،ي جوز  عليهم الس هو والنّسيان
إِم ا ي نسِي   )الجب ائي يقول بأنَّ الآية تُشير إلى سهو النبي  :-ذلك دة  مُعارضةٌ لعقيو مُُالفةٌ  يةُ فالآ (ط ان  الش ي   ن ك  و 

هذا الكتاب   وقلُنا  ؟طوسي  اليخنا ه  شعلي ماذا يرد   ،ء لا يسهون ولا ينسونالر افضة الَّذين يقولون أنَّ الأنبيا
 وهذا ليس-:يرهُ الأخا رأيهذ ،الكتب الَّتي نفى فيها السهو عن المعصوم كانت مُتقد مةو  ،ركتاب متأخ  

م ا غير ذلك فإن ه  عن الله فأون ه  دّ ا يؤ لس هو والنسيان فيمبصحيحٍ أيضاً لأن ا نقول إن ما لا يجوز عليهِم ا
هم ذلك لا يجوز علي ل وكيفالعق ذلك إلى الإخلَلِ بكمالِ  عنه مِمّا لم يؤدِّ  ايجوز أن  ينسوه أو يسهو 
له م  يضاً وما جرىأاتِهم تصرّفوي غشى عليهم والنوم  سهوٌ وينِس ون كثيراً من م  وهم ينامون ويمرضون 

 .اسدائي في والَّذي ظنَّهُ الجب  أ ،(مضى من الز مان وال ذي ظ ن ه  فاسد فيما

في  ،81صفحة  ،مؤسسة الأعلمي وهذا هو الجزء الرَّابع (مجمعُ البيان  في تفسير القرآن)هذا هو 
إِم ا ي نسِي  ن ك  الش ي ط ان  ) الآية الثَّامنة والستون من سورة الأنعام ذيل نفس قال  :-؟ماذا يقول الطبرسي (و 

 وتفسير التبيان هو  ،لتفسير التبيان هو استنساخ هذا التفسير أساسا   ، استنساخ،: نفسُ الكلام-الجبّائي
دِلالةٌ قال الجبّائي وفي هذه الآية -:!!هذه هي الحقيقة ،الطبري وغير الطبريلتفاسير المخالفين   استنساخ

وهذا على الأنبياء على الأنبياء والأ ئِم ة وأن  النسيان لا يجوز  جواز التقيّةِ في ة ماميّ على بطلَن قولِ الإ
إِذ ا ر أ ي ت  ال ذِين  ي خ وض ون  فِي آي اتنِ ا)باعتبار أنَّهُ التقي ة  قضي ة: -القول غير صحيح يعني هو جالسٌ مع  (و 
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وأن  النسيان لا يجوز على -:أنا لا أريد أنْ أتحد ث عن كل  التفاصيل ،الدين من هُنا يشير إلى التقي ة أعداء
وهذا القول  غير   (ائييخُ الطبرسي يرد على الجب  الشَّ  ؟من الَّذي يقول)الأنبياء وهذا القول غير صحيح 

. إلى أنْ .قاطعة على الإمام فيما تكون عليه دلالةٌ ة إن ما ت جوِّز  التقي ة ماميّ لأن  الإصحيح ولا م ستقيم 
فأم ا ما  (في دائرة التبليغ)فلم ي جوّزوه ما عليهم فيما يؤدّون ه  عن الله تعالى وأم ا النّسيان والسّهو  :يقول

يكون   وكيف لا  ،ذلك إلى إخلَلٍ بالعقل نه ما لم ي ؤدِّ أو يسهو عفقد ج وّزوا عليهِم أن  ي نس وه سِواه 
الإضافة الَّتي و )الإغماء وه ما من ق بيل السّهو فهذا ظنٌّ منه فاسد النّوم و كذلك وقد جوّزوا عليهم 

عايب الموجودة في تفسير الم يعني ،نفسُ الكلام (،هذه الإضافة: فقط -وإن  بعض  الظ نِّ إث م-:أضافها
ومن هُنا عُلماؤنا خصوصا   ،نفس الشيء موجودة في مجمع البيان ،العقائد ال مُقص رة ،العقائد الضال ة ،التبيان

وحتّ  السي د البروجردي  ،هو مجمعُ البيان الشيعي  للتفسير  رسمي  ة يعتبرون المصدر الرئيس والفي الحوزة النجفيَّ 
كذلك أهدى لجمعية التقريب تفسير مجمع البيان ومد هُم   ،بعد أنْ أهدى كتاب المبسوط لشيخ الأزهر

كل   ما مدحوه،لو كان تفسيرا  لأهل البيت و  !!وقد مدحوه مدحا  كبيرا ،بالأموال لطباعته  وطبعوه في م صر
في التفسير هي الَّتي  الطوسي  يخ ة الشَّ منهجي  مُرادي أنَّ  !!في سبيل الوحدة الإسلاميةهذا يجري تحت عنوان 

الآن إذا  ،البيانمجمع كُل  التفاسير الموجودة تعتمد على ف ،يعة وإلى يومك هذاة  لعلماء الش  منهجي  صارت 
م  ،الخطباء نا الوائلي وسائرشيخ   اب عوا مجالسَ أردتُم أنْ تتُ م ابٍ شيعي إذا أرادوا أنْ ينقلوا عن كتتجدون أنَّ  فإنَّ 

  !!عن مجمع البيان ينقلون

   ؟مجمع البيان أتعرفون كيف أل ف الطبرسي  

حديث  ليس كل  و ما  من حديث أهل البيت ثَُُّ لخ صَ قس ،صهاإنَّهُ جَمَع تفاسير المخالفين جميعا  ولخ  
 الكتاب ونولذلك إذا تقرأ ،من التفاسير الكثيرة للمخالفين وأضاف إليه  الكمَّ الهائل الَّذي لخ صهُ  ،أهل البيت

ومن جُملتها يأتي ذكرُ كلامٍ عن إمامنا الباقر أو عن إمامنا  ،كثيرة للمخالفين   آراء  ستجدون عند كل  آيةٍ 
طبعا  يضحكون على النَّاس  .فأكثر ما في الكتاب هو من تفاسير المخالفين مع القوم!! الصَّادق رأسا  برأس
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هو في وكان قد نذر و  ،خرجأنَّهُ حي  فوأحسَّ  ،دفنوهقد مات أو أصابتهُ سكتة فأنَّهُ كان  ،بإيراد هذه القص ة
قُونََّا و لعالمٍ  سُني  حقيقة  هي هذه الق صَّة  .القبر أنْ يكتُب تفسيرا   ا كرامة بالطبرسي  هم يلُص  ما الكرامةُ  ،وكأنَّ 

هذا فأو مات ورجع للحياة مر ة ثانية فهل يعني أنَّهُ إذا كتبَ كتابا  في التفسير ! رجلٌ أصابتهُ سكتة !في ذلك
أو يذكرونه لطلبة العلم أو الكلام يذكرونهُ على المنابر أو في مُقد مة الكتاب  ! هذا؟يدلُ على سلامة التفسير

الق صَّة غير  هيَ  ،لو بقي في قبره   ! والله  ؟وأيُّ كرامةٍ في ذلك ،الكراماتمن في دروس التفسير وكأن هُ كرامة 
من كتابة هذا التفسير المخالف  لو بقي في قبره  وبقي مي تا  لكان خيرا  لهُ  ،لكن على فرض صح تها ،صحيحة

 .ه عليهم أجمعينوسلامُ  الله   لأهل البيت صلواتُ 

 ،132فحة ص ،ديدارُ الها ،للسي د مرتضى الر ضوي (في سبيل الوحدة الإسلامية)هذا كتاب 
بعد المجيد سليم،  ينقل عن شيخُ الأزهر عبد ،ميلادي 1953 ،1371 ،مكتب الإمام الأكبر ،الأزهر

فإن    :أم ا بعد ،دينداة الر اشهِ اله  ص حب وعلى آلهِ و دنا م حم دٍ والص لَة  والس لَم على سيِّ  :-ال مُقد مة
سن الح   ليّ الفضل  ابن  لإسلَم أبو عقة  امة ثِ يخ  العلَّ ال ذي أل فه  الش   (رآنم جمع  البيان لعلوم الق  )كِتاب  

فوائد علم كثير  الزير الغلشأن هو كتابٌ جليل  االفضل الطبرسي من علماء القرن الس ادس الهجري  ابن  
 ،اجع لعلومهِ وبحوثهِ تي ت عدّ مر ير ال  لتفساتب ك    سن  الترتيب لا تحسبني م بالغاً إذا ق لت أن ه  في م قدِّمةِ ح  

عضلَت كشّاف ل م   حلَّ فوجدته  عِد ة  ولقد قرأت  في هذا الكتاب كثيراً ورجعت  إليهِ في مواطن
لو كان هذا ، أقول . الكلاملى آخر  إ ...رع ميق التفكُّر عظيم التدبُّ ص احِب ه  ر حِم ه  الله م بهِمات ووجدت  

 !! يقولهلا! والله  ؟هذا الكلام عنهيقول شيخُ الأزهر  هلالتفسير تفسيرا  لأهل البيت 

وينتهي في  ،160المقال يبدأ من صفحة  ،شلتوتمُمود شيخ الكتَبَهُ   ،هُناك مقالٌ طويلٌ عريض
على أن نا ن جِد  :-لا أستطيع أنْ أقرأ المقال عليكم بكل ه لكنَّني فقط أشير إلى سطور قليلة ،177صفحة 

: هذا -وي رجِّح أو يرتضي سِواهمن روايات مذهبهِ الإمام الطبرسي في بعضِ المواضع يمرُّ على ما هو 
شيخ  ،شيخ مُمود شلتوتالوهذه المواطن الَّتي أشار إليها  ،هذه حقيقة واضحة مجمع البيان و هو تفسيرُ 
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أنا ما  ،لو نرجع إلى التبيان ،والله نقلها عن التبيان ،الطوسي  يخ عن التبيان للشَّ الطبرسي  هذه نقلها  ،الأزهر
تُم أنْ دا إذا أر مرجعوا لهما عندي وقت أنتُم ا ،فسير الطبرسيتهذا وإلاَّ هذا هو تفسير التبيان و عندي وقت 

نقلها الطبرسي  لأجلها هو  في الطبرسي ويَدح كتاب الطبرسي  هذه المطالب الَّتي يُشير إليها شلتوت  ،تتأكدوا
الإمام الطبرسي في بعضِ المواضع يمرُّ على  على أن نا ن جِد  -:الطوسي  مشكلتنا بدأت من ف ،الطوسي  عن 

اهدِن     ا ) :في تفسيرِ قولهِ تعالىومن ذلك أن ه  يقول  ،ايات مذهبهِ وي رجِّح أو يرتضي سِواهما هو من رو 
وما جاء ما جاء في روايات أهل البيت  يعُد دو  :-وقِيل في معنى الصِّراط المستقيم (الصِّر اط  الم ست قِيم  

د يعني يرُج ح ما جاء عن: -الآيةِ على الع موموالأ ول ى ح مل  -:يقول ؟عن المخالفين ولكنَّهُ ماذا يختار
هذا هو الَّذي  ،علي  هو الص راطُ المستقيم  !!المخالفين على ما جاء عند أهل البيت في معنى الص راط المستقيم

عن كتاب  التبيان  نص ا  وهو ينقلُ ذلك  ،الطبرسي يرُج ح قول المخالفين على هذا القولو  ،عند أهل البيت
  .. إلى آخر  الكلام.الطوسي  للشيخ  

عرفوا حتَّّ ت ،راءتهالققتا  جدُ و أولكنَّني لا  ،من الضروري أنْ تقُرأ بكاملهاهذه المقالة مقالة شلتوت 
ابا  هو يَدحون كتزهر ايخ الأ مشهل تعتقدون أنَّ  ،وهؤلاء مشايخ الأزهر .ماذا فعل ب نا عُلماؤنا ومُفس رونا

م لا يَدحون كتابا  لأهل البيت؟! ..لأهل البيت فعلا   م يَدحون ،إنََّّ كتاب   قضي ةمثل  ،هممن كتب كتابا    إنََّّ
ما هو  ثُ المخالفينهو حدي  الأغلبأيضا  في الأعم   (مَجمَعُ البيان) ،بضاعتُهم رُدَّت إليهموهو  (،المبسوط)

المنطق  ين هووأ يطاني  لشَّ نطقُ اهو الم أنتُم مَي زوا أينو  ،وسلامُه عليهم أجمعين حديُث أهل البيت صلواتُ الله  
 .؟!.الرَّحماني  

الحلقات ويبدو أنَّ  هذهفي عن أحد  المراجع الكبار في النَّجف وهو يستمعُ إلى أحاديثي بلغَني 
يقولهُ هذا الرَّجل بأنَّ الكلام الَّذي كان يدور في المجلس   هحديثبلغني أنَّ  ،على ما أقول طلب منهُ ردَّا   شخصا  

هو الذي يطان بأنَّ الشَّ  هقولخَتَم بمع هذا لكنَّهُ  ،إنَّنا لا نستطيع أنْ نُكذ بَ هذه الأقوالو  ،موجودٌ في كتبنا
منطقٌ رحماني ومنطقٌ هناك منطقان  :من أو ل حلقةقد قلُتُ  و ،أنا لا أستبعدُ ذلك !!على لساني ينطقُ 
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 ،أبدا  لا أستبعدُ ذلك ،بالتفصيل قضي ة عن هذه الفقد يكون منطقي منطقا  شيطانيا  وقد تحد ثتُ  ،شيطاني
هذا فيما بيني  ،يطانمن منطق الشَّ هو طق الَّذي أتحد ثُ به نهذا المأنَّ إنَّني لا أعتقد  نفسي  فيما بيني وبين 

ا  ،لا أدري ؟في علم الإمام الُحجَّة ما هوولكن  ،نفسي  وبين  أنَّ هذا  يكونُ كلامُ هذا المرجع صادقا  فلربَّ 
يعتمدُ وهو ا  إذا كان هذا المنطقٌ منطقا  شيطاني   :لكنَّني فقط أقول ،هو منطقٌ شيطانيالمنطق الَّذي أنطقُ به  
من يطانُ أكثر علما  إذا كان الشَّ و  ،أكثر ع لما  من مرجعنا هذاهو يطانَ فيبدو أنَّ الشَّ  ،على الحقائق  والوثائق

! أليس إشكالنا الكبير على خلافة الأو ل أنَّه  ؟يطانلأمَُّة في مواجهة الشَّ يقود ايريد أن فكيف  هذا المرجع،
 ،وننُاقشُ القوم بأنَّ إبليس يعرفُ ويعلمُ بكل  الخير والشر  إنَّ لي شيطانا  يعتريني  ،يطانكان يقول يعتريني الشَّ 

وكيف ينهى عن كل   ؟فكيف يأمر بكل  الشر  وهو لا يعرفهُ  ،لأنَّ إبليس يأمرُ بكل  الشر  وينهى عن كل  الخير
ر بكل  لذلك ينهى عن كل  خيٍر ويأمُ  ،كُلَّ الخير  ويعرفُ كُلَّ الش رفلابدَُّ أنَّ إبليس يعرفُ   ؟الخير وهو لا يعرفهُ 

إبليس الَّذي هو  ةفكيف يق فُون في مواجه ،البسيطةنَّ خُلفاءكم كانوا يجهلون المسائل فلذا نقول لهم بأ ،شر
إذا كان هذا  :نفسهُ أقول لهذا المرجع الكريم العزيزفأنا أقول هذا الكلام  ،كيف يقودون الأمَُّة  ،أعلمُ منهم

يطان سيكون فهذا المنطقُ يبدو من خلاله  أنَّ الشَّ  ،يعتمدُ على الحقائق  والوثائقوهو المنطقٌ منطقا  شيطانيا  
يطانُ أعلم فكيف يا فإذا كان الشَّ  ،أنا لا أقصدك شخصيا   ،كل عاممنك أو من غيرك بش ،أعلم منك

 ! ؟يطانالعظيم العزيز تقودُ الأمَُّة في مواجهة  الشَّ مرجعنا 

لا أقول هذا  أنا ،ه عليهم أجمعينوسلامُ  الله   وشيءٌ آخر في أحاديث  أهل بيت العصمة صلواتُ 
ا يكون منطقي منطقا  شيطانيا   ، فلستُ نفسي  د فاعا  عن  ا هو لتوضيح  الحقائق ،أبُالي وربَّ  لبيان المطالب و  ،إنَّّ
إِذ ا أر اد  الله  بِر ج لٍ خ يراً ب ص ر ه  بِم واضِعِ ) ؟ماذا يفعلُ به  وله ،في رواياتنا إذا أراد الله برجُلٍ خيرا   .الصحيحة
إِذ ا أر اد  الله  ) :لأنَّ الر وايات تستمر فتقول ،يطانمن الشَّ  ن كان أعلمَ يطافإذا بَصَّرَهُ بَّواضع  الشَّ  ،(الش ي ط ان

ن  ي ا) ،(بِر ج لٍ خ يراً ب ص ر ه  بِم واضِعِ الش ي ط ان إِذ ا أر اد  الله  بِر ج لٍ ) ،(إِذ ا أر اد  الله  بِر ج لٍ خ يراً ب ص ر ه  بِع ي وبِ الدُّ
 ،نازمان   أي على ولاية إمام   (إِذ ا أر اد  الله  بِر ج لٍ خ يراً ج ع ل ه  ع ل ى هذا الأ م ر) ،(هخ يراً ب ص ر ه  بِع ي وبِ ن فسِ 
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 من أنْ يكون الفقيهُ أعلمَ هي الفقاهةُ  ،هي هذه الفقاهةُ  ،(إِذ ا أر اد  الله  بِر ج لٍ خ يراً ف  ق ه ه  فِي الدِّين)
من  أعلمُ  تُشير إلى أنَّ الفقاهة تعني أنَّ الفقيهَ  نجدهاهذه الأحاديث و إذا جمعنا هذه الر وايات نحن  ،يطانالشَّ 
أو من  يطان  اللوابس قد تكون من الشَّ  ،(لا ت هج م ع ل يهِ الل وابِس) :قالوافلذلك الأئ مَّة وصفوه  ،يطانالشَّ 

يخ عبر الشَّ  شافعي   اللا أنْ يتسر ب فكرُ  ،فالفقيهُ هو هذا الفقيه الَّذي لا تهجمُ عليه اللوابس ،الإنسان
 ،إلى يوم ك هذامن ذاك الزمان و  يتسرَّبُ إلى هذا الخط  ال مُمتد  ثَُُّ  ،ءٍ بقصدٍ سي  أو بقصدٍ حَسَنٍ  الطوسي  

، في تقييم  أعيدوا النَّظر ،عيدوا النَّظرأ ،أعيدوا النَّظرلذا أقول وبصدقٍ  ،الفقيهُ لا تهجمُ عليه اللوابسنعم، 
 .!!.الفقهاء

 .إلى فاصل وأعود بعد ذلك لإكمال حديثي نذهب

أخذ أصول الأشاعرة  الطوسي  يخ بقيت عندي ملاحظة صغيرة تعليقا  على ما تقد م من أنَّ الشَّ 
رآن الكريم ولا في حديث أهل البيت لا عين ولا أثر في القُ يوُجد بأنَّهُ لا  وقلُتُ  ،والمعتزلة وأضاف إليها الإمامة

يخ الشَّ وهذه الث وابت تسر بت إلينا من بوابة  ،من الث وابتهذه وإنْ صارت  ،ةعن أنَّ أصول الدين خمس
هذا  واحد وهو الإمام المعصوم. له أصلُ  ،ه عليهم أجمعينوسلامُ  الله   عند أهل البيت صلواتُ الدين  .الطوسي  

إن  الِإم ام ة أ سُّ الِإس لَمِ ): -ه عليه يقولوسلامُ  الله   إمامنا الر ضا صلواتُ والحديثُ عن  (الكافي الشريف) هو
 الكافي الحديث في .أصلٌ واحدهو  ،هذا هو أصلُ الدينو  ،: هذا هو أساسُ الدين-(الن امِي وف رع ه  الس امِي

 ،بابُ نادرٌ جامعٌ في فضل  الإمام وصفاته   ،224صفحة  ،إيران ،دار الأسوة للطباعة والنشر ،الجزء الأو ل
إن  الِإم ام ة أ سُّ الِإس لَمِ الن امِي وف رع ه  )-:هُ عليهوسلامُ  صلواتُ الله  منا الر ضا الحديثُ الأو ل عن إما

فروع الدين عشرة لا وأن   ،أصول الدين خمسةبأن  هذا التقسيم و  ،: يعني هي الأصول وهي الفروع-(الس امِي
وثبَّتهُ  ،هذا جاءنا من المخالفين ،لا في الكتاب  الكريم ولا في حديث أهل البيت والله  لا أثر لهُ  ،أثر لهُ 

: -(إن  الِإم ام ة أ سُّ الِإس لَمِ الن امِي وف رع ه  الس امِي)-:غير ذلكهو ما في روايات أهل البيت  عُلماؤنا!!
 .م فهي الفروعلإمالأنَّ العبادات هي مظاهرُ ل ؟لماذاالأصول والفروع هي في الإمامة 
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لله  ا لواتُ صسكري من أصحاب  إمامنا الع ،لشيخنا أبي جعفرٍ الص فار (بصائر الدرجات)في  
بِر ك أ   يث م  إِنِّ ) :-إمامنا الصَّادق في رسالة مفص لة للمُفضَّل ابن عُمريقول  ،وسلامُه عليه  الدِّين  وأصل  أن  خ 

لِ ز م انهِ و  أ م تِهِ إِمام   ه وو  ،وه و الِإي م ان   ،و ذ لِك  الر ج ل هو الي قين ،نِ ه و ر ج ليالدّ  ف ه  ع ر ف  ف م ن ع ر   ،أ ه 
ما هو أصل  ،احدو ت أصلُ الدين هل البية أفي ثقاف ،هذا هو الأصل :-(وم ن أ ن ك ر ه  أ ن ك ر  الله ودِين ه ،الله

ومن  ،عنه قبَلَ و خذ عنه دهُ أومن وحَّ  ،من أراد الله بدأ به   ،وانتهيناالُحجَّةُ ابن  الحسن العسكري هو  ؟د يننا
 ،دعونا من الأسانيد ،رآنلقُ وهذا منطقُ ا .(ياءلأ ولاأين  و جه  الِله ال ذي إِل يهِ ي  ت وج ه  )قَصَدَ الله تَوج ه إليه 

  ؟رآنلقُ اقول ماذا ي ،رآنهذا هو منطقُ القُ  ،نرآعرضوا الحديث على القُ الأئ مَّة قالوا ا

ول  ب  لِّغ  م ا ا الر س  ي ا أ ي ُّه  ): -؟ةماذا تقول هذه الآي ،نذهب إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة
الشريعةُ  ،لقُرآنا ،بُ وَّةالنُ  ،التوحيد ؟التُهما هي رس ،(ه  ال ت  رِس   ل  ف م ا ب  ل غ ت  أ نزِل  إِل ي ك  مِن ر بِّك  و إِن ل م  ت  ف ع  

ا هل عند الش   ه الآيةوهذ ،عليٍّ فما بلَّغت رسالته إنْ لم تفعل أي إنْ لم تبُل غ إمامةَ  ،بكُل ها يعة شك  في أنََّّ
ل ه ،وع الإمامةصوص موضلت بخونز هل هُناك شيعي يشكُّ في أنَّ هذه الآية نزلت في عليٍّ  !؟نزلت في عليٍّ 
 م ا أ نزِل  إِل ي ك  س ول  ب  لِّغ  الر   ي ُّه اي ا أ  ) ،هذا هو منطقُ القرآن ،هي الأصلإذا   ! فالإمامةُ ؟ذلك هناك شك  في

 ،علوإن لم تف ،عدل، النبو ة...إلخ، الالتوحيدم؟ التقسي هذان فأي (م ا ب  ل غ ت  رِس ال ت ه  مِن ر بِّك  و إِن ل م  ت  ف ع ل  ف  
 .رآنهذا هو منطقُ القُ  ،فما بل غت رسالته الإمامةَ  إن لم تبل غ

بِ )-:وهذا منطقُ جعفر ابن  مُُمَّد الصَّادق : هل -(ينِ ه و ر ج ل وأصل  الدّ لدِّين  ر ك أن  اث م  إِنِّي أ خ 
لُحجَّةُ اهو و ين  واحد صلُ الدأ ،لههذه أصو  الطوسي  أصول  ،أصلٌ واحد د يننُا لهُ  ،كلاَّ   ؟متعد دة لديننا أصول

يتمُّ التوج ه إليه  كاملا   لأصل هو الَّذيا (،اءوليأين  و جه  الِله ال ذي إِل يهِ ي  ت وج ه  الأ  ) ،سن العسكرينُ الحَ اب
واتُ الله  ا الر ضا صلل إمامنما قاوك ،ه عليهوسلامُ  الله   هذا هو الدين وهذا كلام الصَّادق  صلواتُ  ،وحقيقة  

 .الإسلام النَّامي وفرعهُ السَّاميأسُّ وسلامُه عليه الإمامةُ 
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ة القادمة تينا في الحلقديث تأالح تتَمَّةُ  ،لا أريد أنْ أطُيل الحديث أكثر من ذلك فوقتُ البرنامج أنتهى
 لكن الُخلاصة:و 

  ؟الخلَصة الأخيرة من هذه الحلقةما هي 
  في ا أذكره لأسبابابقي ة و ذكرت  سببين  ؟الطوسيّ لماذا استمر  تأثير الشيخ

 :حلقةِ يوم غد

لكبير في والسببُ ا ،تضىد والمر المفي ةمرجعي  جاءت امتدادا  لقو ة  وقدته  مرجعي  : قُ وَّة -الس بب  الأوّل
 .اترجعي  لمأد ى إلى قُ وَّة هذه امم ا يعة لصالح الش   السياسي  هو تغيرُّ الوضع ذلك 

ة ومع لعلمي  في الزعامة ا فرُّده  تمع  والمميَّز الواضح الطوسي  يخ : هو نبوغ وذكاء الشَّ -الس بب  الث اني
 ،سُلطةحة عُلماء الب من ساتقتر  ،من ساحة الغالب  وتفرُّ من ساحة المغلوب تقتربُ  ةٍ جديدةٍ نهجي  إيجاده  لم

  ويات الفكرية  ر المستى سائوعل ،وعلى المستوى التفسيري ،عقائدي  على المستوى الو  ،فقهي  على المستوى ال
 .الأخرى

و المنطقُ همي زوا أينَ و  تذكروا ئما  ولكن دا ،في حلقة  يوم غدتتَ مَّة الحديث تأتينا  ،أكتفي بهذا القَدَر
م ن ): -مَّةقول جواد الأئ  ين كما اطقان ،ناطقان ،ناطقان ،هُناك ناطقان ،وأينَ هو المنطقُ الشيطاني   الرَّحماني  

وإن  كان ) (،لش ي ط انن طِق  عن اطِق  ي   لن ااإن  ك ان  ) ؟ناطقٍ تصغونإلى أي   (أ ص غ ى إل ى ن اطِقٍ ف  ق د ع ب د ه
من  ناطق  الرحمن ن ومن أصغى إلىلشَّيطاابَد فقد عَ  فمن أصغى إلى ناطق  الشيطان   (،الن اطِق  ين طِق  ع ن الر ح 

لِ ا  ط ل ب  ال م ع ارِفِ مِن غ يرِ ط ريِقِن ا )وأيضا   ،فقد عَبَد الر حمن مُساوق يعني  ،(ن ك ارنِ اس اوِقٌ لإِ م  لب يت اه 
 .وسلامُه عليه صلواتُ الله  نا زمان   إمامُ مايعنيه  وهذامساوي 

 .. القمر الفضائية.نفسُ الشاشة ،بثٌ مباشر ،ألقاكم غدا  نفسُ الموعد
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 ..رم  ق  ا . س لَماً ي  .يهل  ع   اللهِ  لوات  ر ص  م  ة الق  اي  ع  رِ  ي  م فِ ترك ك  أ  

 ..مانِ اللهأ   ي  فِ . .اً ع  ي   مِ اء ج  ع  الدُّ سأل كم أ  
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